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الملخص:
البحــث  في  الدراســة   لنــا  كشــفت 
وتشــظي  الــذات  الم   ( بـــ  الموصــوف 
ــة  ــدة النســوية العراقي ــة في القصي الهوي
الألم  تجليــات  اهــم  عــى  المعــاصرة( 
وابعــاده النفســية في النــص النســوي. 
كــا ويهتــم هــذا التخصــص بدراســة 
الظواهــر الأجتماعيــة والفنيــة والجماليــة 
الســايكولوجية،  المقاربــة  ضــوء  في 
باســتخدام المنهجيــة الكميــة مــن جهــة، 
أو المنهجيــة الكيفيــة مــن جهــة أخــرى، 
أوهــا معــا كــا أن التشــظي في الشــعر 
النســوي العراقــي المعــاصر، ســمة لافتــة 
في التجــارب الشــعرية المســكونة بجــدل 

بالرغبــة في  المشــغول  والعــالم  الــذات 
الانعتــاق مــن القلــق والحــرة، ومواجهــة 
المســتوى  عــى  الداخليــة  الإحباطــات 
الشــخصي والإنســاني، والاجتماعــي بــروح 

ــر. ــل مفك ــة وعق نضالي
الكلــات الافتتاحيــة: الألم، التشــظي، 

الهويــة، القصيــدة النســوية.

Summary.
The study, titled “Self-Pain and Identity 
Fragmentation in Contemporary Iraqi 
Feminist Poetry,” revealed to us the 
most important manifestations of pain 
and its psychological dimensions in the 
feminist text. This specialization is also 
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concerned with studying social, artistic, 
and aesthetic phenomena in light of the 
psychological approach, using the quan-
titative methodology on the one hand, or 
the qualitative methodology on the oth-
er hand, or both together. Fragmentation 
in contemporary Iraqi feminist poetry 
is a striking feature of poetic experiences 
haunted by the dialectic of the self and the 
world preoccupied with the desire to be 
freed from anxiety and confusion, and to 
confront internal frustrations on the per-
sonal, human, and social levels with a com-
bative spirit and a thinking mind.
Keywords: pain, fragmentation, identity, 
feminist poem

المقدمة:    
مــرت القصيــدة العربيــة الحديثــة بتحــولات 
ــة،  ــاء، والرؤي ــتويات، البن ــى مس ــة ع عميق
شــعرية  تجــارب  وطرحــت  والتشــكيل، 
وغنائيــات  الكلاســيكي،  الإرث  تتجــاوز 
للمــن  والمتأمــل  الحالمــة،  الرومانســية 
ــدة  ــاح القصي ــرى انفت ــاصر ي ــعري المع الش
ــا  ــة، وتداخله ــة وغــر أدبي ــون ادبي عــى فن
مــع نصــوص عربيــة واجنبيــة، واســتخدامها 
تقانــات وأســاليب في بنائهــا مســتعارة مــن 
مرجعيــات عــدة)1(، ويــأتي ملمــح التشــظي 
في الشــعر المعــاصر، ســمة لافتــة في التجارب 
الشــعرية المســكونة بجــدل الــذات والعــالم 
المشــغول بالرغبــة في الانعتــاق مــن القلــق 
ــة  ــات الداخلي ــة الإحباط ــرة، ومواجه والح
والإنســاني،  الشــخصي  المســتوى  عــى 
ــة وعقــل مفكــر. ــروح نضالي والاجتماعــي ب

ــع  ــظية بالواق ــذات المتش ــة ال ــا أن علاق ك
الــذي تعيــش فيــه، تحتــاج إلى وســائل بديلة 
تتخذهــا ســبيلاَ لقهــر انشــطارها، ففــي ظــل 
ــي  ــطر وع ــوع ينش ــذات والموض ــة ال جدلي
ــة  ــة الداخلي ــه الرؤي ــن علي ــاعر وتهيم الش
ــة الزمــن حــن يعتمــد عــى  فتنكــر خطي
ــكل  ــذات في ش ــي ال ــر وع ــرة ليتمظه الذاك
في  ورغبــة  وتشــظي،  وانكســارات،  آلام، 
مشــاعر  مــن  مســتمر  وقلــق  الانعــزال، 
المجهــول،  والمســتقبل  والعزلــة  الوحــدة 
ــجام  ــة انس ــول إلى حال ــن الوص ــز ع والعج
ــق حمــم الألم  ــح مــع الموضــوع لتنبث وتصال
ــوات متفحمــة، ولعــل أحــد  عــى شــكل أن
أهــم ســات الحيــاة في الواقــع المعــاصر 
انهــا تضيــق وتتداخــل الى حــد الشــعور 
ــك  ــل تل ــان في ظ ــث الإنس ــاشي، فيبح بالت
الدوامــة عــن الانفــات مــن الكــوني إلى عــالم 
لا يخدشــه الآخــرون، وتســعى الــذات دائمــاً 
ــات وجودهــا  إلى البحــث عــن هويتهــا لإثب
عــى  بالآخــر،  احدهــا  وذلــك لإرتبــاط 
اعتبــار أن الهويــة هــي الــذات والخصوصية، 
ــم،  ــم ومفاهي ــادئ وقي ــن مب ــه م ــا تحوي لم
ــكيل  ــاس في تش ــر الأس ــا العن ــل منه تجع
حولــه،  مــن  والمجتمــع  الفــرد  شــخصية 
ــرا  ــرد أولاً واخ ــدف الف ــل ه ــك جع كل ذل
ــات  ــداً لإثب ــعي جاه ــون، الس في هــذا الك
ذاتــه والعيــش بــكل عفويــة وحريــة، إلا 
أن الظــروف الصعبــة والقاهــرة التــي غالبــاً 
مــا تــأتي متناقضــة مــع مبادئــه تعمــل عــى 
زعزعــة يقينــه بمثاليــة ذاتــه وقدرتهــا عــى 
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ــه  ــا يدفع ــا، م ــة لإدراكه ــايرة الحقيق مس
إلى الانســاخ منهــا وتشــظي عنهــا، فيصبــح 
غريبــاً عنهــا، فتكــون بذلــك ذاتــه المتضمنــة 
لعــدد مــن الأحاســيس والآراء مســلوبة منــه 
ــه  ــتعيد ثقت ــا كي يس ــامي به ــاول التس فيح
بنفســه وبغــره لكنه يبقــى حائــراً في الوقت 
ــن  ــى)2(، وم ــود معن ــرى للوج ــا ي ــه ف نفس
ثــمّ تكــون نتيجــة الإســتبداد الواقــع عليــه، 
أن تشــعر الــذات بالانكســار أو الإغــراب 
أو التشــظي، فتعيــش في عــالم غريــب لا 
تســتطيع الســيطرة عليــه، وعاجــزة عــن 
ــا  ــة جوهره ــان كينون ــره، فــــ))الإنس تغي
والعمــل،  والانتــاء  والحريــة  العقــل 
يــؤدي  العنــاصر  تلــك  وأي مــسّ بأحــد 
ــذي مــن  بالإنســان للشــعور بالاســتلاب، ال
مظاهــره الشــعور بالدونيــة، واللامبــالاة 
ــطار  ــزام، وانش ــف والإنه ــعور بالضع والش
ــة  ــا مــع العوامــل الثقافي ــذات في تعامله ال
الأمــر  بهــا،  تحيــط  التــي  والاجتماعيــة 
الــذي جعــل المــرء عاجــزا وفاقــدا لمقومــات 
الإحســاس المتكامــل بوجــوده، مــا يجــره 
ــة مســاعدة يمكــن  عــى البحــث عــن هوي
بهــا أن يــواري خوفــه واغترابــه(()3(، نتيجــة 
لــ))وعــي الفــرد بالــراع القائــم بــن ذاتــه 
وبــن البيئــة المحيطــة بــه بصــورة تتجســد 
مــا  والقلــق  والســخط  الانتــاء  بعــدم 
يصاحــب ذلــك مــن ســلوك أو الشــعور 
الــذات  فتشــظي  المعنــى(()4(،  بفقــدان 
يمثــل حالــة نفســية شــعورية يمــر بهــا 
الفــرد، نتيجــة لعــدم قدرتــه عــى الإنســجام 

ــع  ــي، فيتطل ــالم الخارج ــع الع ــش م والتعاي
العــالم  عــن  الإنعتــاق  إلى  لذلــك  تبعــاً 
المحيــط بــه، إلى عــالم مــن صنــع نفســه، إذ 
ــة،  ــزات وجودي ــة الإنســان له تتعــرض هوي
ــل  ــا يجع ــل الســلبي وهــو م نتيجــة التفاع

ــوهاً. ــان مش ــاء الإنس إنت
منهج البحث:

ولا شــك أن المناهــج النقديــة الحديثــة ومن 
بينهــا المنهــج النفــي هــي ثمــرة ثقافــة 
غربيــة وربمــا تكــون هــي حصيلــة حضارتهــا 
ــربي،  ــالم الع ــت الى الع ــا انتقل ــة، وإنه المادي
أو  التبنــي  إلا  نقادنــا  بوســع  يعــد  فلــم 
التقليــد أو إعــادة التصنيــع – ان صــح القول 
ــة،  ــا يناســب الحضــارة العربي – بحســب م
وهــذا مــا حــدث عنــد ظهــور المناهــج 
الســياقية والنصيــة التــي عرفهــا الوطــن 
ــا  العــربي منــذ نهايــة الســتينيات، ومــن هن
جــاءت رغبــة الباحــث في الدخــول في هــذا 
المضــار مــن خــال الكشــف والتنقيــب 
ليرتــاي أن يقــوم بتحليــل نصــاً شــعرياً، 
معتمــداً في ذلــك عــى طريقــة أو إطــار 
عمــل يسُــتخدم لفهــم الســلوك البــري أو 
المشــكلات النفســية، مثــل المنهــج الســلوكي 
أو المنهــج المعــرفي أو المنهــج الديناميــي 
النفسي( المنهــج النفــي التحليــي(، فهــو 
يوظــف الألم في النصــوص الشــعرية وأثرهــا 
النفــي، وهــذه الدراســة النفســية للنصوص 
ــف  ــي تجســد مونتي الشــعرية النســوية الت
وانشــطار  الهويــة  التشــظي  نتيجــة  الألم 
الــذات في دواوينهــن الشــعرية، فهــي تقــوم 
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عــى الــدلالات ذات البعــد النفــي ووصفها 
ــم اســتخراج النتيجــة  ــا ث ــم تحليله ــك ث لذل
ــو  ــبة، فه ــدود المناس ــن الح ــا ضم وتعميمه
في ذلــك لا يخــرج مجملــه عــن عمليــة 
الوصــف و التحليــل مــن أجــل الإحاطــة 
ــه في  ــايكلوجي و تمثلات ــج الس ــات المنه بآلي

ــة. ــات المدروس المدون
مشكلة وسبب اختيار الموضوع:

      تشــكلُ تجربــةَ القصيــدة النســوية 
ــن  ــةِ، وم ــةِ الحديث ــدةِ العراقي ــالاً للقصي مث
ــر النفــي الــذي  توظيفــه الــدلالي ذات الأث
لافــت  بشــكل  نصوصهــن  بــه  اثرهــن 
ومميــز؛ وعــى هــذا الأسَــاسِ فقــد تــم 
اختيــارُ هــذا الموضــوعِ مبنيــاً عــى الأسَــس 

الاتيــة, أهَمهــا: 
نحــاولُ مــن خــال هــذه الدراســة،  	 	
النظريــات  أهــم  مــن  واحــدة  تطبيــق 
النقديــة الحديثــة التــي عنيــت بإعــادة 
ــة  ــن بواب ــن م ــص الأدبي، منطلق دراســة الن
مفهــوم )المنهــج الســيكلوجي( محاولــن 
ــة  ــة والعربي ــات الغربي ــن النظري ــط ب الرب
مفاهيــم  تطبيــق  خــال  مــن  المعــاصرة 

حديثــة عــى الشــواعر.
كيــف تجــى الألم في شــعر الشــواعر  	 	
العراقيــات، ومــا الأبَعــاد الدلاليــة والنفســية 
ــن  ــن م ــبتهن قصائده ــي اكتس ــة الت والفني

ــتدعى؟ ــف المس ــذا التوظي ه
الرمــزي  التوظيــف  تقانــات  مــا  	 	
)لــألم( الــذاتي التــي وظفتهــن الشــواعر 
في ســياق قصائدهــن؟ ومــا دلالــة ذلــك 

ــة الشــعرية  الانشــطار في التعبــر عــن هوي
مســتلبة وفــق رؤيــة ذاتيــة؟

ــا  ــذات وحصره ــتقراء حضــور ال س 	 	
في أشــعارهن، والكشــف عــن دلالــة الألم 

المختلفــة. بأبعــاده 

كــا يســتدعي البحــث في موضــوع الألم 
بمصطلــح  التعريــف  الــذات،  والتشــظي 
التشــظي قبــل كل شيء، فهــذا المصطلــح 
عــى الرغــم مــن قلــة اســتعماله في العلــوم 
الإنســانية؛ إلا أنــه لا يعــد مــن المصطلحــات 
مــن  نســتطيع  إذ  والعصيــة،  الشــائكة، 
خــال مراجعــة سريعــة للمعاجــم العربيــة 
ــح،  ــذا المصطل ــوي له ــى اللغ ــة المعن القديم
ــر حــول جــذر  ــاً يذُك ــث لا نجــد اختلاف حي
التشــظي،  مصطلــح  منــه  اشــتق  الــذي 
والــذي يختــر مــا ورد في المعاجــم بمعنــى: 
ــر. إذ  ــقّق والك ــعّب والتش ــرقّ والتش التف
يقــول ابــن فــارس في أصلــه اللغوي:))الشــن 
ع  والظــاء والحــرف المعتــل أصــلٌ يــدلُّ تصــدُّ
ــرَ  ــى يص ــرة، حت ــع كث ــن مواض ــيء م ال
صُدُعــاً متفرقّــة(()5(، وفي لســان العــرب قــال 
فيــه أبــن منظــور:)) تشَــظى الــيءُ: تفَــرّقَ 
وتشَــقَّق وتطَايَــر شــظايا... وشَــظَّيتُ القــومَ 
رقــوا،  تشْــظِيَةً، أيَ: فرَّقُتهــم فتشَــظَّوا أي تفرَّ

ــوا(()6(.  ــومُ إذا تفرَّق ــظي الق وش
إمــا في تهذيــب الزهــري: ))شــواظي الجبــال 
هــي الكــر مــن رؤوس الجبــال، والشــظية 
مــن الجبــل قطعــة فُطعــت منه، مثــل الدار 
ــب  ــى قري ــذا المعن ــت(()7(، وه ــل البي ومث
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لاســتعمال مصطلــح التشــظي في الدراســات 
ــصّ  ــص المتشــظي ن ــة، فالن ــة والأدبي النقدي
تفــرقّ وانكــر وفقــد تماســكه، وإن كان 
يــدلّ عــى كلّ واحــد كالجبــل الــذي ســقط 
منــه بعــض الشــظايا لكنّهــا مــا تــزال في 
حــدوده، واوضــح أريكســون أن الإحســاس 
ــن  ــون م ــا يك ــذات، ربم ــظية ال ــة تش بأزم
أكــر الصعوبــات التــي يعــاني منها الفــرد، إذ 
ينتابــه شــعور بأنــه منبــوذ مــن قبــل أقرانــه، 
وأكــر مــن هــذا إذ يشــعر أنــه ينبــذ حاجتــه 
ــد أيضــاً أن بعــض  ــة، وأك للإحســاس بالهوي
الأفــراد يســمحون لأنفســهم بالإنصهــار مــع 
نــوع مــن الجماعــات توفــر لهــم تفضيــات 

الإحســاس بالهويــة)8(. 
ــظي  ــة التش ــث لمقارب ــذا البح ــعى ه ويس
ومــا ينتجــه مــن جــدل الــذات في نتــاج 
ــص النســوي لنفســها  ــه الن الشــاعرات رؤيت
وللعــالم حولهــن، ومحاولــة رصــد آليــات 
واســاليب يمكــن أن نعدهــا وســائلاً لتحقيــق 
تقديــم  في  والاجتهــاد  التشــظي،  فاعليــة 
تصــور نظــري لــه مدعــا بالتطبيــق، ومــن 
بــرزت  التطبيقــي  الجانــب  هــذا  امثلــة 
مــن خــال  ياســن  آل  فائــدة  الشــاعرة 
مدونتهــا الشــعرية الموســومة بـ)صخــب 
ــومة  ــا الموس ــدا في قصيدته ــرآة(، وتحدي الم
ــا  ــا تبحــث عــن ذاته ــرأة الظــل(، فيه بـ)ام

ــول: ــا تق ــية؛ إذ فيه المنس
أبحث عني

بين دفاترك المنسية
في قاع يديك المتصحرة العطشى

أبحث عن عيٍن ائتلقت يوماً
فأثارت في جوف الأرض غباراً

... ... ...
بين سواق زرقاء

من غيم ابحث عني
فوق ضفاف الجرح الغائر

بين حنايا ذاكرتي الحرى المرتبكة
ما بين عيونك والدمع

وتلاشت في عمق الصدق
قد عثر الخوف عليه

وانا اقبع في جوف الظل)9(.

عــن  الســالف  نصهــا  في  الشــاعرة  تعــرّ 
ــة بحــث  ــد رحل ــا وتشــتتها، بع ــاع ذاته ضي
متأرجحــة بــن نظــرة الآخــر وانكســار تلــك 
ــور عليهــا  ــة العث النظــرة بالدمــع، في محاول
في ذاكــرة الآخــر في بقايــا العلاقــة العاطفيــة 
المنســية عندمــا تبحــث ذاتهــا )بــن دفاتــرك 
ــط أرض  ــم وس ــث يت ــن البح ــية(، لك المنس
قاحلــة وظروف نفســية خانقــة تمثل في ذلك 
بتوظيفهــا جملــة )في قــاع يديــك المتصحــرة 
ــراءى  ــف وت ــول العواط ــى(، إذ تتح العط
ــدت  ــارات تجس ــات واش ــكل علام ــى ش ع
مــن خــال ألفــاظ بعينهــا شــكل معجمهــا 
جغرافيــة  أماكــن  إلى  اعتــادا  اللغــوي 
داخليــة شــكلت ذاتهــا عبر:)بحــث/ تصحــر/ 
عطــى/ قــاع/ اقبــع/ عمــق / تلاشــت/ 
دالــة  ألفــاظ  جميعهــا  الظــل(،  جــوف/ 
ــر  ــد الآخ ــاضٍ يع ــة لم م ــات مهمل إلى ذكري
ــه، مــا شــكلت  ــا أو يكــرث ل يلتفــت إليه
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حالــة مــن الألم والشــجن، وكأن الشــاعرة 
تبحــث عــن أثرهــا في مدونــات عاطفيــة تــم 
طيهــا ونســيانها، فالأيــدي التــي كانــت تمنــح 
ــاة،  ــر للحي ــة، تفتق ــة، قاحل ــت خاوي أصبح
رغــم ســعي الشــاعرة الحثيــث للمــزج بــن 
ــن  ــا ع ــا تبحــث فيه ــم، لكنه ــل والحل الأم
ذاتهــا الضائعــة، في إشــارة إلى ذاكــرة مليئــة 
بحرقــة الشــوق والارتبــاك العاطفــي، أي 
أن الداخــل نفســه ليــس مســتقراً لتجــد 
فيــه الشــاعرة ضالتهــا، لتحمــل لنــا النهايــة 
استســاماً أو انــزواءً في العتمــة، إي أن ذات 
قابعــة في جــوف الظــل، وانســحابها مــن 
الضــوء عــزز الشــعور بالانكــاش والجمــود، 
ــن  في مشــهد مأســاوي ثــاثي الآهــات مــا ب
)الحيــاة، المواجهــة، الحــب(، فتنقســم الـــ) 
أنــا( بــن أماكــن، وأزمنــة، وصــور متباعــدة، 
ــا  ــا في مراي وكأن الشــاعرة تبحــث عــن ذاته
متكــرّة لا تعكــس صــورة كاملة، فالتشــظي 
ــذات لا  ــاز، إذ ال ــا داخــي بامتي الكامــل هن
تجــد اســتقرارها حتــى في أعماقها لتنســحب 
ــرئي، نصــف  ــكان نصــف م إلى الظــل، أي م
إلى عزلــة  الــذات  تنتهــي  معــدوم. هنــا 
قاتمــة، بعــد أن كانــت تبحــث في فضــاءات 
والنبــذ،  بالتهميــش  إحســاس  متعــددة، 
فــالألم هنــا مــن الاســتلاب الداخــي ينُتــزع 
منــك وجــودك قبــل أن تجــده أنــت إلى 
ــه  ــن اروق ــا ب ــس ذروة  الألم م ــة تعك نهاي
الداخــي  الانكســار  لكشــف  النســيان، 

ــذات. ــة ال ــة هشاش وتعري
ــن اكتســابها  ــرى م ــرى البســتاني ف ــا ب إم

الــذات  لتيــه  رئيســاً  ســبباً  للمعرفــة 
العلــم والمعرفــة  إمــام محنــة  وانفلاتهــا 
النــص  إلى  فالطريــق  طريــق،  في  ومــي 
ــوع  ــار كن ــه والانكس ــة التي ــحون بطاق مش

 : الألم ومآســيه  تجليــات  مــن 
 الجحيم أنَّ أحطم أغلفة القلب ، 

فلا أراكْ
وأية مكابدة..!

أن أقف وسط المحنة يخونني الطريق..
والمعرفة ألم..

والألم حكمة .. )10(.
الــذات  عليــه  تظهــر  الــذي  القلــق  إنّ 
الشــاعرة في النــص، لا يعنــي تشــظيَ الهويــة 
وانكســارها فقــط، بــل هــو قلــقٌ مــن نــوع 
آخــر، قلــق الــذات الواعيــة تتشــظى جــراء 
ذلــك الانــكار والتهميــش، قلــق الانســان 
ــاً، كــا  الواعــي الــذي يعــاني صراعــاً وجوديّ
تقــول الدكتــورة نــوال الســعداوي:)) إنَّ 
ــي،  ــى صراع داخ ــا ع ــوي دائم ــق ينط القل
هــو صراع الانســان بــن أن يكــون أو لا 
بــن أن يوجــد أو لا يوجــد،   أو  يكــون  
ــرأة غــر  ــراع الم ــذا ال ــذا لا تشــعر به وله
الواعيــة بوجودهــا وكيانهــا... فالقلــق هنــا 
قلــق انســاني رفيــع المســتوى، وليــس ضعفاً، 
ــراع  ــن ال ــوع م ــه ن ــاً، ولكن ــس مرض ولي
في  العنيــف  الانســاني  والصمــود  القــوي 
مواجهــة القــوى المعاديــة لوجــود الانســان، 
وأنــه شــعورٌ قــويٌّ يتعلــق بكيــان الانســان 
ــق  ــه، وتحقي ــال عمل ــن خ ــه م ــه، كيان كل
ذاتــه مــن خــال نجاحــه(()11(، هنــا القلــق 
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يســهم في تشــكيت الــذات، والمــرأة الواعيــة 
ــق  ــق، فقل ــذا القل ــاً له ــر تعرض ــة أك المثقف
ــأت مــن وعيهــا، فالمعرفــة التــي  ــذات مت ال
تمتلكهــا جلبــت لهــا الكثــر مــن الألم والحزن 
المتشــظية،  الشــاعر  ذات  شــكلا  اللــذان 
فالقــرار الاصعــب  تجســد عنــد قولهــا: )أن 
ــق(،  ــي الطري ــة يخونن ــط المحن ــف وس أق
فالنــص يبُنــى عــى جدليــة الوعــي والجهــل، 
حيــث تظــل »الأنــا« في حالــة مطــاردة لذاته 
ــت  ــى تفتّ ــز ع ــر، تركّ ــاءات الآخ ــر فض ع
الهويــة وفقــدان المرجــع النفــي الــذي 
يعيــد صياغــة الــذات عــر فضــاءات رمزيــة 
مفعمــة بالعزلــة فجســدت محنــة الشــاعرة 

ــرار. ــة  والق ــار وخيان ــه الاختي ــن تي ــا ب م
       تعمــد الشــواعر في بعــض نصوصهــا 
ــو  ــص، وه ــح في الن ــمها الصري ــر أس إلى ذك
يمثــل الوجــود التــام، أو في احالتــه عــى 
شــخص واقعــي تنســب إليــه مســؤولية 
تلفــظ النــص المكتــوب، إذ تبــدو القصيــدة 
ذات تمظهــر سردي ينتمــي إلى مرحلتهــا، إلا 
أنهــا في الوقــت نفســه تبتعــد عنهــا لتؤســس 
في  للخطــاب  ومنتجــاً  النصيــة،  مقولاتهــا 
الوقــت نفســه فتحيــل الــذات إلى التشــتت 
ــص  ــده في ن ــا نج ــك م ــن ذل ــظي، م والتش
ســؤال أبكــم للشــاعرة وفــاء عبــد الــرزاق، 
البــوح  إلى  والتيــه  التشــتت  يقودهــا  إذ 
خطــاب ملــؤه ألم وهــي تبحــث عــن ذاتهــا 

ــول: ــظية فتق المتش

أفتحُ كتاباً أبحثُ فيه أو بين كلماته

عن نفسي
اجد وفاء تفلت مني

تصبح بما ليس لها
وما بعد فكرتها

أو تخليها لواقع إفلاس يؤطر المستقبل
ألجأ إلى معجم اللغة

باحثة عن أسم جديد لي)12(.
ــة  ــة الانثوي ــتت الهوي ــدة بتش ــي القصي ت
وتمزقهــا، فالشــاعرة تشــعر بالضيــاع، وتبحث 
ــت  ــة خرج ــاب، في دلال ــا في الكت ــن ذاته ع
لنقــد المنظومــة الثقافيــة كلهــا، البيئــة التــي 
تعيــش فيهــا، بنظامهــا الذكــوري المهيمن، إذ 
اتخــذت مــن اللغــة وســيلة لإعــادة تشــكيل 
هويتهــا، اذ جعلــت مــن رمزية اســمها نقطة 
صراع؛ عــى اعتبارهــا كونهــا البنيــة المركزيــة 
الذكوريــة، فهــي تحــاول البحــث عــن اســم 
ــدت  ــي ول ــة الت ــل؛ لتواجــه هــذه البني بدي
أنوثــة نمطيــة وخاضعــة لهــا، فالشــاعرة 
ــن  ــذي م ــمها، ال ــن اس ــروب م ــاول اله تح
عــن  لفظيــا  تعبــرا  يكــون  ان  المفــرض 
هويتهــا وعــن ذاتهــا، وهــذا الهــروب يمكــن 
ان نعــده هروبــاً عــن واقعهــا كلــه، وكل مــا 
تــراه مــن تداعيــات الحيــاة والمجتمــع هــو 
ــول،  ــتقبلها المجه ــدد لمس ــا، ومح ــجناً له س
وتقيــده في إطــار معــانٍ مســبقاً، لا تتيــح لها 
ــراضي،  ــا الاف ــدود واقعه ــارج ح ــش خ العي
دلالات  التشــظي  هــذا  يحمــل  بذلــك 
ليســت حياديــة، بــل وظفتهــا الشــاعرة 
لبنــاء ذات مقاومــة ورافضــة وغــر خاضعــة 
الابويــة  والســلطات  الانظمــة  للتبعيــة 
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ــدء، مــا  ــذ الب ــا من ــة، وتقاضيه والمجتماعتي
يؤكــد ازمــة هويتهــا الراســخة التــي حدتتهــا 
اللغــة وفرضهــا الواقــع الاجتماعــي والثقــافي، 
وهــذا ممّــل يؤخــذ عــى النــص، فضــا عــن 
التوجــه المظلــم والقاتــم في تقديــم الهويــة 
ــر  ــاس والعج ــة كالإف ــلبي للغاي ــكل س بش
ناهيــك عــن مــا اعتراهــا مــن تشــتتت وتيــه 
وتشــظي جعــل مــن الــذات فاقــده لهويتهــا 

ــة. المضطرب
إمــا الشــاعرة عليــاء المالــي تــرى في طبيعــة 
العزلــة والانكســار نوعــا مــن تشــظي الذات 
وانشــطارها ففــي ديوانهــا )طوق الفراشــة(، 
الــورد(  وتحديــاً في نصهــا الموســوم)عزلة 

تقــول فيــه:
في عزلة الوقت،

تتساقط امنياتي كأوراق الخريف
أجلس على عتبات الغياب،

أعدّ خساراتي واحدةً واحدة،
ولا أحد يسمع شهقات قلبي المكسور

العالم البعيد...
والامل يرتجف في زواية معتمة.

كل الطرق تؤدي إلى الوحدة،
وكل الأبواب توصد وجهي حين أهمس:

أما آن لهذا الانكسار أن يرحل؟ )13(.
في هــذا النــص ترســم الشــاعرة مشــهداً 
والاعتــزال؛  بالوحــدة  الشــعور  لطبيعــة 
ــات  ــى )عتب ــوس ع ــاعرة بجل ــاء الش لاكتف
الغيــاب( التــي يقــرن عزلتهــا بــآلام الوقــت 
ــد  ــي لا تعــد، وق وهــي تعــد خســاراتها الت
ارتــأت لهــذا الِتـّـكاء عــى حجــر، مكانــاً 

البعيــد(  )العــالم  تفاصيــل  مــن  تتجــردّ 
المنظــور، وهــو )ألم لانكســار( في إشــارة إلى 
مــا يمكــن أن تصــف الشــاعرة في نصهــا اعلاه 
ــس في  ــدة، لي ــعور بالوح ــك الش ــة ذل طبيع
ــن،  ــرور الزم ــى في م ــل حت ــط ب ــكان فق الم
ــاصر  ــة تح ــح عزل ــه أصب ــت نفس وكان الوق
امنيــاتي  )تتســاقط  المتســاقطة  أمنياتهــا 
بــن  يحمــل  تعبــرا  الخريــف(،  كأوراق 
طياتــه الحــزن والنهايــة يوحيــان إلى الفــراغ، 
فــأوراق الخريــق كنايــة عــن تســاقط تلــك 
الامنيــات، لتعطــف ذلــك القلــب المكســور 
الزوايــا  حــدود  عنــد  المرتجــف  بالأمــل 
المظلمــة جســده قولها:)والامــل يرتجــف 
في زوايــة معتمــة(، ذلــك الظــام المعتــم 
وتغلــق  الوحــدة  إلى  الطــرق  كل  القائــد 
ــك  ــول ذل ــى يتح ــا حت ــواب في وجه كل الأب
الانعــزال والشــعور بالضعــف امــام الســلطة 
تــي  التــي  المجتمــع  وســطوة  الابويــة 
بالاحتيــاج للآخــر الخضــوع الــذي الاعتراض/
الهمــس الــذي يغلــق)كل الطــرق تــؤدي إلى 
الوحــدة(، وعــر نفــي بنيــة الوحدة تتشــكل 
بنيــة عزلــة الشــاعرة وانكســارها التــي تــرى 
مــن خلالهــا ذاتــه متجــردة عــن كل مــا 
ــى  ــش، حت ــا مــن تجاهــل وتهمي ــط به يحي
تحــن لحظــة اعــان اعــى تجليــات الضجــر 
ذلــك الســؤال الاســتنكاري لطبيعــة أوان 
ذلــك الزمــن المنعــزل المــؤدي الى الانكســار 
)أمــا آن لهــذا الانكســار أن يرحــل؟( وفي 
ــة  ــدم الحاج ــن ع ــهار ع ــف اش ــذا الموق ه
للآخــر الــذي يتضمنــه الواقــع الــذي تتيحــة 
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)الوحــدة( لتلجــأ إلى العزلــة التــي تتصاعــد 
ــع. ــع والمجتم ــن الواق ــة الازدراء م وحال

ميــل  القصائــد  مــن  مجموعــة  اظهــرت 
كافــة  إعطــاء  إلى  مجتمعنا)الذكــوري( 
الحقــوق للرجــل وإن كان مخطئــاً، وتجريــد 
ــد أشــكالاً  ــا، إذ أظهــرت القصائ ــى منه الأنث
ــوق  ــتلاب حق ــي واس ــم المجتمع ــن الظل م
المــرأة، فقــط لكونهــا امــرأة، ومــن ثــم 
اقصــاء وتهميــش الموقــع الــذي تشــغله 
لــواء  تحــت  واقعــة  كونهــا  كان؛  مهــا 
الرجــل بموقــع الخضــوع والتبــع، حتــى بــات 
ــا،  يتحكــم في مصيرهــا، ويرســم ســر حياته
ــن الشــاعرات  ــر م ــار حفيظــة الكث ــا اث م
ــهام  ــاعرة س ــن الش ــن بينه ــات، وم العراقي
جبــار التــي عــادت ذاكرتهــا إلى الــوراء لتــرز 
التاريــخ الطويــل لاضطهــاد المــرأة، والتقليــل 
ــات  ــاح واثب ــا للنج ــا في طريقه ــن اهميته م
ــاب  ــة بالعت ــا مضخن ــرزت اناته ــذات، ف ال
ــل  ــاً مث ــا )قديم ــرأ في مدونته ــا نق والألم، ك
هيباشــيا(، قالــت فيهــا مســتذكرة ذلــك 

ــلخ: الس
قديماً مثل هيباشيا

سلخوا جسدي
وكنت أحسب العلاقة
الرياضية لبقاء الأزمنة

على الأجساد
ومثلما رتقّتُ ذلك الجلد

اعتصرتُ المشاهد من العيون
فإذا بهم ليسوا هم

وإذا بهم ما زلتُ أنا)14(.

في هــذه القصيــدة، تســتهل الشــاعرة ســهام 
ــلخ  ــة الس ــر ثنائي ــالألم ع ــا ب ــار محنته جب
والتســلط  الاضطهــاد  وبــن  أي  والجــرح، 
نتيجــة التفــوق العلمــي والفلســفي حيــث 
غامضًــا  عنــرًا  هيباشــيا  الرمــز  يصبــح 
ــدم،  ــاة وال ــن متناقضــن: الحي يحمــل معني
ــكأت  ــة، إذ ات ــاد عــى مصــادر قديم بالاعت
الشــاعرة عــى النهايــة المؤلمــة لهيباشــيا؛ إذ 
كانــت أول فيلســوفة تقتــل بيــد الرعــاع 
ــاء  وبتحريــض مــن قبــل رجــال الديــن اتقي
ــه، ومزقــوا ملابســها وجســدها  يخافــون الل
عينيهــا  وســملوا  الفخــار،  مــن  بشــظايا 
وهــي حيــة، وســحلوا جثتهــا في شــوارع 
رفاتهــا)15(.  أحرقــوا  ثــم  الإســكندرية، 
تلــك  وتســتنكر  تســتذكر  والشــاعرة 
المسرحيــة )مسرحيــة العدالــة الســاوية( 
ــة  ــن القتل ــا رجــال الدي ــي يتحــدث عنه الت
المارقــون، اعــادة نفــس التاريــخ في تجليــات 
ــة  ــي ببداي ــة يوح ــا الحزين ــاعرة وذاته الش
ــن  ــوهة، كأن الزم ــان، مش ــن الأم ــة م خالي
نفســه قــد فقــد مرجعيتــه، مشــهد شــعري 
يتأرجــح بــن الجــال والوجــع، ويجســد 
وتهميــش  الكراهيــة  ونبــذ  والحقــد  الألم 
ــه في الآن  ــي، لكن ــا العم ــرأة وتفوه دور الم
ــظي  ــاب«، أي إن التش ــت الغي ــه »صم ذات
ــا لا يشُــعر بالراحــة بــل يعمّــق  للــذات هن
ــة  ــرة الدوني ــارة والم النظ ــاس بالخس الإحس
والدينيــة،  الابويــة  الســلطة  وتمجيــد 
والشــاعرة تمــارس هنــا رمزيــة الالم الحــدث 
ــا  الاســتذكاري، الــذي يثــر إحساسًــا مضاعفً
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بالتشــظي.
ــرزت  ــر، ب ــد التغي ــا بع ــع م ــل مجتم في ظ
تفضــح  شــعرية  كصرخــات  نصوصهــا 
القهــر، لكنهــا لا تقــع في فــخ البكائيــة، بــل 
تقــدم المــرأة كمصــدر للخلــق والتجــدد 
محمــود  آمنــة  تميــزت  لــذا  والمواجهــة، 
بنزعــة احتجاجيــة ناعمــة، فقصائدهــا كثــراً 
ــوح بمــا لا  ــل الرمــوز مســؤولية الب ــا تحُمِّ م
ــل  ــات مث ــال صراحــة، واســتخدمت تقني يقُ
والاســتعارة  الزمنــي،  والارتــداد  التكــرار، 
المكثفــة، مــا منــح نصوصهــا بعــدًا نســوياً 
كلــه  هــذا  الجاهــزة،  القوالــب  يرفــض 
الــذات وتشــظظها، ففــي  لم يقيهــا تيــه 
قصيــدة )قــر الحكايــة(؛ نــص القصيــدة 

ــا: مقتطفًــا منه
لا شيء

فــم  في  المدفــون  الحكايــة  لســان  غــر 
لغيــاب ا

وأنا
أغسل وجهي كل صباح بالملح

كي لا أنسى
أن الماء لم يعد يسيل من العين

بل من القلب«)16(.
ــى  ــالً ع ــة( مث ــر الحكاي ــدة )ق ــد قصي تعُ
ــه الشــاعرة  ــوم ب ــذي تق ــق ال ــر العمي الحف
في الذاكــرة الشــخصية والجمعيــة للمــرأة 
بــدلالات  محمــل  فالنــص  العراقيــة، 
التشــظي والالم ونبــذ التفرقــة والدونيــة، 
ومعبــئ بمداليــل الحــرات، وآهــات، والألم، 
منــذ عتبــة العنــوان الى اقــى جغرافيــة 

كلمتــن  مــن  متكــون  فالعنــوان  النــص، 
جســدت ذلــك الالم والتوهــان، كيــف لا وقد 
ــل  ــم تق ــة، فل ــى الحكاي ــر ع ــت الق قدم
)حكايــة القــر(، لمــا يحمــل ذلــك التوصيــف 
مــن سرديــة الوجــع فدلالــة القــر ذات 
ــص  ــدأ الن ــذا ب ــي، ل ــوت والنف ــة الم الرمزي
ــا  ــارًا تصاعديً ــذ مس ــم أخ ــار، ث ــرة انكس بن
في كشــف مفارقــة الحيــاة والمــوت، الحضــور 
ــتخدم  ــطورة. تس ــة والأس ــاب، الحقيق والغي
الشــاعرة في هــذه القصيــدة بنيــة شــبه 
سرديــة فعــل التذكر )حكايــة(، لكنهــا تقطع 
الــرد برمــوز شــعرية دالــة عــى الخســارة 
والخــذلان. فـ)لســان الحكايــة المدفــون( 
يوحــي بــأن الروايــة الحقيقيــة لــألم لا تــزال 
ــت  ــا زال ــاعرة م ــرأة الش ــة، وأن الم مطموس
تناضــل لتســتعيدها مــن بــن الأنقــاض، 
لتتحــول صــورة )غســل الوجــه بالملــح( إلى 
طقــس شــعري، حيــث الملــح رمــز للتطهــر، 
ــز للدمــوع اليابســة. وهــذا  ــا رم ــه أيضً لكن
التحــول في المعنــى يعكــس قســوة التجربــة 
الأنثويــة في واقــع فقــد فيــه )المــاء(، أي 

ــته.  ــة، سلاس ــاة الطبيعي الحي
ــة  ــر واقعي ــدم بظواه ــراءة وتص ــب الم تصي
احلامهــا،  خلالهــا  مــن  تحطــم  متتاليــة 
فتصيــب ذات الشــاعرة بخيبة أمــل وإحباط 
لقصــة حــب لم تكتمــل او لفقــدان حبيب أو 
ــكلام  وطــن، وهــذا مــا يجعلهــا تلجــأ إلى ال
لتعــر عــن ألمهــا فلــم يعــد متســع للتمنــي، 
ــا ومجــراَ في سرد  ــاَ ألم ــص صامت ــى الن وليبق
ــا  ــاب ملامحه ــا، وغي تشــتتها وتشــظي ذاته
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كأنثــى وضيــاع تطلعهــا إزاء احداث رســمتها 
ــة: ريــم قيــس كبــة في )خرافــة( قائل

عشقتني؟
ماذا ترى عِشقت في؟ّ

غربة؟
حطام أنثى؟

خيبة؟
أما أنا

فقد عشقت فيك
ملء خيبتي

خرافةُ
تدعى الوطن)17(.

في  رئيســة  ثيمــة  الاســتفهام  لنــا  شــكل 
النــص إلا وهــي ثنائيــة )الحطــام والخيبــة(، 
ــارها،  ــا، وانكس ــظي ذاته ــه تش ــف في لتص
أملهــا،  وخيبــة  وحطامهــا،  وغربتهــا، 
وضيعهــا بضيــاع الوطــن، لتشــكل لهــا غربــة 
اعــى درجــات الخيبــة والحطــاب وهــي 
لتعــر  الوطــن،  تصــف بتعجــب خرافــة 
عــن مظاهــر الدهشــة والتعجــب والمشــاعر 
المصطحبــة والمضطربــة داخــل الــذات، تلــك 
الانطباعــات التــي تركتهــا الشــاعرة جــاءت 
مترجمــة لادفقاتهــا الشــعورية وتقلباتهــا 
ــراء تأرجــح  ــا النفســية ج ــة ومعاناته الذاتي
فالتشــظي  الاغــراب،  وقســوة  الاحــداث 
الــذي اعتــى النــص جــاء كاشــفا عــن فكــرة 
ثنائيــة ضديــة تجســدها) الحــب والحــرب( 
اذ لا وجــود للحــب وقضايــا الغــرام في ظــل 

ــاد. ــراب الب ــرب وخ ــة الح أروق
تصــور لنــا الشــاعرة دنيــا ميخائيــل قدرتهــا 

ــذي  ــة عــى الاندمــاج في المــاضي ال الإبداعي
ــه إلى المســتقبل في لغــة  تطلعــت مــن خلال
ــا المتشــظية، إذ وصفــت  ــع ذاته ــة م حواري
بالأحــداث  المتشــعبة  الوجدانيــة  حالتهــا 
لتقــص عــى المتلقــي حقيقــة ذلك التشــظي 
الــذي لازمهــا، لتمتــد عــى مــدار محطــات 
الشــخصي  البعــد  مــن  وتتحــول  العمــر، 
ــذات أزدهــم  ــح ال والهجــرة النفســية وتصب
مــن  والخــوف  والتشــظي  الفقــد  فيهــا 
المجهــول كــا في قصيدتهــا) نزهــة في طفولة 

ــا : ــتذكرة طفولته ــول مس ــوء(؛ فتق الض
» كُنت طفلة..

    أصنع من حبات الرمل
            قلائد

             وأوطاناً سحرية
   وأنا الآن ..

      أصنع من ثقب الابرة 
                 نافذةً للعالم

     أذن..   
            ما زلت طفلة )18(. 

      تــذوب )أنــا( الشــاعرة - في هــذا النــص 
اللغــة  في  )ذاتهــا(  الآخــر  في  الشــعري- 
الحواريــة التــي تنــم عــن القــدرة الابداعيــة 
للشــاعرة، مــن خــال فعــل التذكر)الحــكائي( 
ــا الآن  ــة / وأن ــت طفل ــت في جملتها:)كُن كُن
( بــن المــاضي والحــاضر، لتتعــالى نزعــة 
الــذي  الكبــر  بالــدور  عندهــا  )الــذات( 
تنهــضُ بــه في الحيــاة حــاضًرا وماضيًــا، وقــد 
أعانهــا أســلوبها الأنثــوي ومــا فيــه مــن 
ــيع  ــي تش ــة الت ــور المجازي ــتعمالها للص اس
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ــا عــى  ــدرة ألفاظه ــة عــى ق ــص دلال في الن
ــاني.  ــن المع ــر م ــاز كث انج

      إنَّ توظيــف المــرأة للعمــل الكتــابي 
وممارســتها للخطــاب المكتــوب يمثــل نقلــةً 
ــا؛  ــن أنوثته ــاح ع ــألة الافص ــةً في مس نوعي
ــا  إذ أفصحــت عــن حقيقتهــا؛ فأشــهرت أدبً
ــرون  ــة لق ــة الذكوري ــه العقلي ــت علي هيمن
ــدت  ــرأة، وانتق ــت الم ــك كتب ــة؛ ولذل طويل
الحضــارة التــي أبعدتهــا عــن المجــال الثقافي؛ 
واقتحمتهــا،  الآخــر،  لغــة  الى  دخلــت  إذْ 
ورأت أسرارهــا، وفكــت شــفراتها، فتكلمــت 
ــت  ــة، وأعلن ــاتها الحضاري ــن مأس ــرأة ع الم
أنَّ  وبينــت  والحضــارة،  للثقافــة  إدانتهــا 
ــرًا  ــت تح ــة ليس ــارة المزعوم ــذه الحض ه
ــع  ــي تقم ــارة الت ــا، فالحض ــورًا فكريً أو تط
المــرأة ليســت حضــارة، فتقــول الشــاعرة 

ــري: ــمرقند الجاب س
في سجني،

لاَ أشتهي وجباتٍ دسمةً
لَ أحبُّ هذا البيتَ

أخنقُ وجعِي،
    ..

غالباً أفكّرُ بثوبٍ أزرقَ
بأزرارٍ خشبيّةٍ

وأن أخرجَ هذا اليومَ في جولةٍ نهريّة
لكنَ السّجّانَ كلفّنِي بالطهِّي

فتركتُ النّهرَ لحلمٍ آخرَ)19(.

ــذات  ــورة ال ــابق ص ــع الس ــى في المقط تتج
كل  وترفــض  الواقــع  ترصــد  المنكــرة 

المــرأة  صــوت  يظهــر  وفيــه  إرهاصاتــه 
صارخــاً مــن الألم والقهــر الــذي تتعــرض 
مشــاهدا  فتصــف  مجتمعهــا،  في  لــه 
مأســاويًّا تمــر بــه الــذات الأنثويــة وهــو 
ــذات  ــا، وكأن ال ــجينة في بيته ــا إلى س تحوله
الشــاعرة تحــاول الخــروج مــن هــذا العــالم 
ــة  ــة ملبي ــوالم مجازي ــق للدخــول في ع الضي
للطموحــات النســوية التــي تحلــم بتحقيقها 

والعيــش مــن خلالهــا.
وتنقــل لنــا الشــاعرة ازدهــار ســلمان صراع 
المضطربــة،  وانفعالاتهــا  المتناثــرة  ذاتهــا 
وهــي  كلماتهــا  في  الألم  صــدى  لنلمــس 
تبحــث عــن مــرسى تســتقر فيــه ســفن 

كيانهــا فتقــول بــآسى:
أبحث عن مرسى

يحتملُ أناتي ويحتوي سكناتي
أبحث عن ميناء يبعدني عنك

حتى الميناء شعَر
بعبء آلامي

أين تراها تستقر الآهات؟
أحمالها ثقيلة

لذا قررتُ أنّ أرميها في البحر
ومه الموجةِ تلو الموجة

صدى قلبي المتّعبُ
يَضجُ في الفضاءِ

صارخاً
لماذا)20(.

بالحــزن  تتعلــق  ألفاظــاً  النــص  اعتــى 
ومظاهــر التيــه وعــدم اســتقرار الــذات   
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تمثلــت بالالفــاظ) ابحــث/ انــاتي/ ســكناتي/ 
تســتقر/  احتمــل/  العــبء/  الابتعــاد/ 
متعــب/ ارمــي/ يضــج/  لمــاذا/ ثقيلــة/
الــراخ( تصــف لنــا ألم تشــظي الــذات 
ــرت  ــص وان ــات الن ــى مدي ــم ع ــذي خي ال
النــص منــذ الوهلــة الاولى  عــى أروقــة 
ــه، لتعــر عــن  ــدت إلى اقــاصي مضامين وامت
ــا؛  ــذات وعجزه ــتمرار صراع ال ــا، واس همه
نتيجــة عــدم الوصــول إلى مــا تبحــث عليــه، 
لتخــزن فيــه مكنوناتهــا النفســية، وشــعورها 
المكبــوت دون تــردد وخــوف، واتضــح هــذا 
الامــر جليــاً بدلالتــه التــي عــرت عنهــا 
الألفــاظ الموظفــة ســلفا، اذ وصــل الامــر ان 
تتخــذ مــن البحــر صديقــا وكاتمــاً لأسرارهــا 
ــن  ــة ع ــف كناي ــل العواط ــه ثق ــي علي ترم
ــوح  ــتطع الب ــي لم تس ــا الت ــا وهمومه آلامه
بهــا، وفي نــص آخــر لهــا تتحــدث فيــه عــن 
ضيــق الوحــدة التــي تمكــث في عماقهــا، 
وجلدهــا للــذات التــي اعتــادت عليهــا، 
ــل  ــا بالاشــهار والقناعــة تمث ــت إقامته واعلن
ــعرية  ــا الش ــوان مدونته ــر في عن ــك الام ذل
والموســومة بـــ) أقنعهــا بــالآتي( في تؤكــد لنــا 

ان الحيــاة:
أقنعت نفسي بان الحياة

لحظة تمضي لا تعود
فما جدوى استغاثاتي
وأسرفتُ في تعذيبها
بشكاتي وكنت كلما

طعنتني دنياي
ندبتُ حظي

ولم اوجه علاتي)21(. 
ليظفــر حوارهــا المونولوجــي في التعبــر عــن 
صراع نفــي شــكل ابجديــات الــذات المؤلمة 
والتــي تقطــن في داخلهــا، مــا جعلهــا تصــل 
إلى أن تتلــذذ بتعذيــب نفســها، وتنــدب 
ــا وســبب  ــي كبله ــا الت ــد ذاته ــا، وتجل حظه
مــا  وانحســارها،  الــذات  تشــظي  لهــا 
اتــاح للمتلقــي أن يلتمــس مأســاة ذاتهــا 
التــي  التوظيــف  مشــهدية  في  وتشــظيها 
تحتشــد بالوجــع ومناســبتها مــع حالتهــا 
المعنوية)المــي/ عــدم الجــدوى/ لا عــودة/ 
اســتغاثاتي/ جلــدت/ بشــكاتي/ طعنتــي/ 
ندبــت/ عــاتي(، والتــي ترجمــت اوجه الالام 
ــا  ــدت به ــكاية جس ــل، في ش ــن العل ومكم

ــاشي.  ــار والت ــة الانهي ــاعرة حال الش
نتائج البحث

توصــل البحــث إلى مجموعــة مــن النتائــج 
أهمهــا مــا يــي:

تحقيــق  هــو  الــذات  تشــظي  	
الانفصــال  بلاغــة  خــال  مــن  الشــعرية 
تعتمــد  إذ  التشــتيت،  والم  والانشــطار 
الشــاعرة العراقيــة عــى تجربهــا الذاتيــة 
بهــا  مــرت  لأحــداث  سرده  في  الفرديــة 
وعانــت منهــا المــرأة بصــورة عامــة، ولعــل 
الشــكل النــص النســوي يطلــب هــذا النــوع 
مــن أنــواع الألم الــذي يتصــف بالذاتيــة 

الفرديــة ويحيــل إلى مــا هــو شــخصي.
النســوية  القصيــدة  كشــفت   	
العراقيــة المعــاصرة مــن خــال معجمهــا 
ــة  ــات دال ــل دلالي لكل ــن حق ــعري ع الش



2م
02

5  
    

    
ول

الأ
ون 

كان
    

    
    

6  
د /

عد
ال

ة 
اني

نس
الإ

وم 
عل

 لل
أور

ة 
مجل

ألم الذات وتشظي الهوية في القصيدة النسوية العراقية المعاصرة  / دراسة تحليلية في بنية النص وابعاده السايكولوجية

760

عــى الشــتات والبعــرة والتفريــق، واعلنــت 
عــن الفــوارق الثقافيــة واللغوية والســلوكية 

المنطقتــن. بــن 
الآخــر  في  الشــاعرة  اندمــاج  إنَّ  	
ــددة  ــه المتع ــطارها، بأنماط ــظيها وانش وتش
يولــد حالــةً مــن انشــطار بــن الطرفــن 
وتوحدهــا تجــاه أمــر معــن، فقــد تميــزت 
الألفــاظ  اختيارهــا  في  الأنثــوي  ــها  بحسِّ
والمفــردات التــي تشــيع فيهــا عواطفهــا 
ــا  ــة وإثباته ــا الإبداعي وإحساســاتها، وقدرته
ــك  ــذات( في تل ــا لـــ )لل ــا ومضاهاته لكيانه

القــدرة. 
ســلط النــص النســوي عــى قضايــا  	
تشــكيل  في  رئيــس  دور  لهــا  اجتماعيــة 
ــن  ــا يمك ــي، وهن ــردي والجماع ــي الف الوع
ــن  ــا م ــتمد قيمته ــاعرة تس ــول: أن الش الق
وجــود الآخر)الواقــع(. فضــاً عــن تميــز كلّ 
شــاعرة بمعجمهــا اللغــوي الحزيــن الخــاص.
مارســت الشــاعرة عــر خطابهــا  	
الشــعري نقــدا ثقافيــا اجتماعيــا كاشــفا عــن 
الطبقــات الاجتماعيــة المنســية أو الهامشــية 
والعقــل  المركزيــات  نقــد  طريــق  عــن 

الذكــوري.
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